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عرب لغوي عند ا درس ا  تأسيس ا

لغة وعلماء اأصول-   -دراسة مقارنة بين علماء ا
 "أ ة "محاضر  ةعلية بيبية أستاذ                              

لغة                             لغة ا عربي قسم ا  واأدب ا

  جامعة تبسة                                    
 

Summary: 
beginning of the twentieth century that it is used to designate a separate discipline as a 
result of scientific developments in natural sciences and sociology. This no longer 
denies the presence of a certain linguistic concepts and principles. These ideas are 
aspects of the interests of Arab scientists for Arabic for philosophical or religious The 
term linguistics is not present in the old research on Arabic language. It is only at the 
factors. They studied language on several levels of analysis, beginning from sound to 
structures. Our comparative study focuses on two linguists: Elakhalil and Sibouaiah, 
and two pioneer of jurisprudence: Errazi and Elchatibi, to unvail important linguistic 
issues they evoked. 
Keywords: Linguistic.  language, separate, Arabic, analysis 

Résumé: 
Le terme de linguistique n'est pas présent dans les anciennes recherches sur la 

langue. Ce n'est qu'au début du vingtième siècle qu'il est utilisé pour désigner une 
discipline distincte suite aux développements scientifiques en sciences naturelles et en 
sociologie. Ceci n'interdit plus la présence de quelques notions ou principes 
linguistiques dans les études anciennes sur la langue. Ces idées émanent de l'intérêt que 
les savants arabes portent à la langue pour des motifs philosophiques ou religieux. 
Évoquant ainsi de nombreuses questions linguistiques basées en général sur les niveaux 
d'analyse allant du son jusqu'au structures. Nous allons, dans ce contexte et selon une 
approche comparative, explorer les principales questions évoquées par deux linguistes, 
Elkhalil et Sibaouaih, et deux pionnier de la jurisprudence, Errazi et Elchatibi. – 
Mots clés: Linguistique, langue, développement. Philosophiques, général 

ملخص  :ا
عشرين، قرن ا علم قائم بذاته إا في بداية ا يات  لسا قديم مصطلح ا لغوي ا درس ا ا  م يعرف ا ك تزام وذ

ع من ظهور جذور  ن هذا  ا يم ظريات علم ااجتماع،و طبيعة و علوم ا مجاات  علمي في شتى ا تطور ا مع ا
ذي جعلهم يميطون  ية وفلسفية،اأمر ا بثقت اهتماماتهم من مرجعيات دي قديم حيث ا لغوي ا درس ا ياته في ا وأو

زت معظم ثيرة  ارت غوية  لثام عن قضايا  طاا لغوي ا تحليل ا ى ها على مستويات ا صوت وصوا إ قا من ا
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يب،  ترا مين من علماء اأصول هما ا خليل وسيبويه وعا غويين هما ا مين  سياق وقع اختيارا على عا وفي هذا ا
شاط رازي وا ضوء على أا سلط ا عرب من خال مقارة  بين علماءبي  ا ا د علمائ لغوية  ع قضايا ا لغة  هم ا ا

 وعلماء اأصول.
مفتاحية لمات ا يات، :ا لسا لغوي، ا تحليل، ا يب ا ترا صوت، ا  .ا

يت مرجعيتهم في  هم باع طويل فيها ،وقد ب ان  لغوية ،و لدراسات ا تأسيس  عرب في ا قد ساهم علماء ا
ها في  لغوية وتضافرها فيما بي مستويات ا رغم  من عدم تداخل ا شعر ،وعلى ا حديث وا ريم وا قرآن ا ك على ا ذ

حديث  ي ا لسا ر ا ف جد في ا فاتهم مثلما  عديد من مؤ ل إا،ا ت مستفيضة شاملة ،وقد خص   ا دراسة   أن ا
ل  ي و دا مجال ا ى ا صوتي وصوا إ مجال ا ظاما خاصا مستقا بها بداية من ا لغوية  مجاات ا مجال من ا

لحن. ته من ا ريم وصيا قرآن ا غة ا حفاظ على  دراسات أسست بغرض ا  هذ ا
م عا لغو  انويعتبر ا خليل بن أحمد ا يانا تاب من أهم علماء ا عين وسيبويه صاحب ا تاب ا فراهيدي صاحب 

ة. دا يب وا تر معجم وا صوت وا لغة في ا ذين اهتموا بمجاات ا لغة ا  ا
فراهيدي:-1 خليل بن أحمد ا  ا

ة  د س بصري عربي من أزد عمان و فراهيدي ا خليل بن أحمد ا ة 100وهو ا ت  175ه وتوفي س ا ه و
ب شأته وحياته ب حو ،وأ لغة وا فقهاء وعلماء ا محدثين وا ى حلقات ا عومة أظفار إ ذ  بصرة وقد أخذ يختلف م ا

مستعربة  شعوب ا ب على ما فعل من علوم ا ما أ عاء ، على حلقات أستاذيه عيسى بن عمر وأبي عمرو بن ا
عربية  عين أول معجم في ا تابه ا ف  رياضية ،أ علوم ا  1وخاصة ا

عين فيقول: مال بشر على معجم ا تور  د خليل بن » ويعلق ا عربية اأول ا م ا واستقرت في ذهن عا
رائد  تابه ا ف يلم شتاتها ويجلو غامضها فأخرج  عربية في مص لغة ا فاظ ا معجم حيث رأى أن يجمع أ رة ا أحمد ف

ى طريقها   عربية إ معجمية ا اعة ا ص ذي أخذ  بيد ا عين ا تي ما معجم ا اعة ا ص يد هذ ا صحيح وأرسى تقا ا
غة  عربية  لغة ا حفاظ على مادة ا بيل وهو ا د هدف سام و ها جميعا تلتقي ع وعت و بثت أن تفرعت مساراتها وت

ريم دستور اإسام قرآن ا  2«ا
تقيد فاظ دون ا فاظ وهو يقوم بجمع اأ ى معاجم اأ عين إ تمي معجم ا ة حيث تم  وي بموضوعات معي

ه بدأ  عين أ تابه ا خاصة بها ،وقد قام معجمه على ترتيب مخرجي.وقد سمى  ي ا معا جاء ا مفردات  وا  حشد ا
تاب قد أراد من خال هذا ا حلق  و ذي يخرج من ا صوت ا ها »بهذا ا عرب في أشعارها وأمثا أن تعرف به ا

ك فأ ه شيء من ذ ف، ومخاطباتها فا يشذ ع يف من أ،ب،ت،ث وهو اأ تأ ه  أن يبتدئ ا ر فيه فلم يم عمل ف
ظر ،فدبر  باء إا بعد حجة واستقصاء ا ي وهو ا ثا ر أن يبتدئ با حرف اأول  ف حرف معتل فلما فاته ا أن اأ

حلق فصير أواها باابتداء له من ا ام  لها وذاقها فوجد مخرج ا حروف  ى ا ظر إ  3«و
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تقليبات.وقد أق تجريد وا مي وا ترتيب ا مخرجي وا ترتيب ا ظامه على أربعة أسس وهي ا خليل   ام ا
مخرجي:-1 ترتيب ا  ا

يقية  ف ظام اأبجدية ا لترتيب اأبجدي ،اأول  ظامين  معجم فوجد  ف مادته داخل ا خليل أن يص أراد ا
عادي  فبائي ا ظام اأ صر بن عاصم وهو ا ظام  ي  ثا كوا همزة ،يقول في ذ م يعمل بهما بسبب ا م أبدأ » ه 

لمة ا في اسم وا فعل إا زائدة  ون في ابتداء  ها ا ت ف أ حذف ،وا باأ تغيير وا ق  وا ها يلحقها ا همزة أ با
حاء فوج عين وا ي وفيه ا ثا حيز ا ى ا زت إ ها ،ف ها مهموسة خفية ا صوت  هاء أ ة وا با عين أو مبد دت ا

يف تأ ون أحسن في ا ي حرفين فابتدأت به  صع ا  4«أ
حو إب،إت،إع،إغ فوجد »ويقول أيضا: حرف  ف ثم يظهر ا ان يفتح فا باأ ه  ان ذوقه إياها أ ما  وا 

ميم ها اأرفع  فاأرفع حتى أتى آخرها وهو ا تاب ثم ما قرب م حلق فجعلها أول ا حروف في ا عين أدخل ا  5«ا
حو اآتي:ع ح وقد ج علل وجاء ترتيبه على ا صحاح ثم ا حروف ا مخرجية على ا احية ا خليل من ا اء ترتيب ا

 وايء. -ف ب م-ر ل ن-ظ ذ ث-ط د ت-  س ز-ج ش ض -ق ك-ه خ غ
ها مخرجها  همزة أ يها ا ترتيب وضم إ هاية ا علة جاءت في  ثاثة اأخيرة وهي حروف ا حروف ا ماحظ أن ا وا

ة. هوائي ى مخارج معي سوب إ  غير م
مي:-2 ترتيب ا  ا

عربية  لغة ا موجودة في ا ية ا ى اأب ظر إ ية ،ف ف مادته على أساس اأب خليل أن يص قد اختار ا
ية: تا صورة ا يفه على ا خماسي فجاء تص رباعي وا ثاثي وا ائي وا ث اف من ا  فوجدها أربعة أص

حو - ائي:ما جاء على حرفين  ث حو من اأدوات .ا  قد،هل ،بل و
حو ضرب،جعل- صحيح: ثاثي ا  ا
حو وعد ،وعل- معتل  ثاثي ا  ا
حو وشى،هوى- مضعف  ثاثي ا  ا
رباعي:دحرج، عقرب-  ا
حو اقشعر ،سفرجل- خماسي:  .6ا
تجريد:-3  ا

ى حروفها اأصول  على زيادة حتى تصل بها  إ لمة من أحرف ا مبدأ  تخلي  ا ي بهذا ا ع حو  و ا
عاديات :)ع د و(. ي :استعداء: )عدو(،ا تا  ا

تقليبات-4  :ا
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ي يضمن حصرا  عملية  ى هذ ا خليل إ جأ ا مختلفة وقد  ل صورها ا إتيان  ب لمة  ي بها تقليب ا ع و
ه( حو :)قد، دق( ،)هل، ائية تعطي صورتين  ث لمة ا لغة ،فا فاظ ا ا ست صور  محيطا بأ ثاثية  تعطي لمة ا وا

بع،بعل،بلع(  عب، صور اآتية:)علب،عبل، ا ا عب يعطي فعل  ي:ا تا حو ا  7على ا
حروف إذ  ك بوصفه مخارج ا طق وذ وجية وهي أعضاء ا و فو احية ا صوتية: فقد حدد ا دراسة ا أما مجال ا

خاء حلقية أن مبدأها »يقول: غين وا حاء وا عين وا لهاة فا هويتان أن مبدأهما من ا اف  قاف وا حلق وا من ا
فم. ضاد شجرية أن مبدأها من شجر ا شين وا جيم وا  8«وا

قول  ن ا صوتي سار على وصف علمي دقيق من حيث ويم هجه ا لخليل أن  لغوية  جهود ا حول ا
عرب ا لغويين ا مخارح ،وقد علل بعض ا طق وتحديد ا ترتيب ووصف جهاز ا جهود قائاا » محدثين على هذ ا

حلق  صوتي وهو ا جهاز ا خليل  من وصف ا د ا جد ع عرب في دراسة اأصوات ما  ه ا ومن أحسن ما عرض 
يه من  ها بحرف أو مجموعة حروف ـوما أشار إ ل م اطق ومدارج يخت   ى م شفتين وتقسيمه إيا  إ ى ا فم  إ وا

مخرج ،ف بيان حقيقة ا حروف  ها علماء ذوق ا ثيرا م ى مقاييس صحيحة أقر  ك إ متفوق في ذ ائه ا قد هدي بذ
محدثون  9«اأصوات ا

لغوية عند سيبويه:  دراسة ا  ا
تعريف به بر من ا فارسي واسمه عمرو بن عثمان بن ق قب أعجمي يدل على أصله ا : اشتهر بلقبه سيبويه وهو 

د بقرية من قرى شير  عب و حارث بن  ي ا ي ب فسه موا بيضاء وفيها تلقن دروسه اأوى وطمحت  از تسمى ا
ثر  لغويين وفي مقدمتهم عيسى بن عمرو واأخفش وأ حويين وا زم حلقات ا ية ،وقد  دي ثقافة ا استزادة من ا

صرفية  حوية وا دراسات ا ل ا ه  خليل حيث أخذ ع  10ا
حو وهو  قضايا ا ذي يعد شاما جامعا  تابه ا ف  خليل وقد حظي وقد أ ك أقوال ا دا في ذ تاب مست ا

لغة حيث يقول أحدهم: رائع من طرف علماء ا وصف ا علوم قديمها » تابه با ف  في علم من ا تابا أ ا أعرف 
بطليموس في علم هيئة اأفاك  مجسطي  تب ا فن غير ثاثة  ك ا علم وأحاط ذ ك ا وحديثها اشتمل على جميع ذ

تاب أر  ي  ثا م يشذ وا ل واحد من هذ  حوي، فإن  بصري ا تاب سيبويه ا ث  ثا طق وا م يس في علم ا سططا
ه ه شيء إا ما ا خطر  ه من أصول ف  11«ع

قسم اأول  بيرين ،أما ا سقة وجعله قسمين  ظمة م تاب أبوابا م سق سيبويه في ا قد  حو »و فخصه  با
مباحث جا اد ا يترك في هذ ا تاب وأوائل ومباحثه و جزء اأول من ا با إا استقصا من جميع أطرافه في ا

صرفية  مباحث ا ي وما يخوض فيه من ا ثا قسم ا تقل يبسط في دفة ا مباحث ا ي حتى إذا فرغ من هذ ا ثا جزء ا ا
وقف و  ة وا حديث عن اإما ها بمادة صوتية واسعة من مثل ا ل تفاصيلها إحاطة تامة واصا  روم محيطا ب ا

ك ى ذ  12«واإشمام واإشباع وما إ
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عربية إذ يقول: لم في ا تابه بتقسيم ا لم اسم وفعل وحرف »وقد بدأ  عربية ،فا لم في ا هذا باب علم ما ا
يت  فظ أحداث اأسماء وب فعل فأمثلة أخذت من  يس باسم وا فعل،فااسم رجل وفرس وحائط ،وأما ا ى  مع جاء 

ا قطع، فأما ب م ي ائن  م يقع وماهو  ون و ما ي اء ما مضى و ث وحمد ، وأما ب ء ما مضى  فذهب وسمع وم
ائن إذا  قطع وهو  م ي اء ما  ك ب ذ ك آمرا اذهب واقتل واضرب ومخبرا يقتل ويذهب ويضرب ،و ه قو م يقع  فإ ما

حوها قسم و يس باسم  وا فعل فهو ثم وسوف وواو  ا ى و مع  13«أخبرت ،وأما ما جاء 
ى ثاثة أقسام اسم  قسم إ لم  ي ه فا يس  حرف  تجدد ،وا فعل دال على ا ثبوت ،وا وفعل وحرف ،فااسم دال على ا

ة إا إذا اقترن بغير ،وااسم في أدق تعريفه هو  ه ويفيد »دا زمن جزء م يس ا ما دل على ذات أو مسمى و
حدوث مثل حافظ أو قائم تجدد وا ثبوت  ا ا  14«ا

تجدد  في زمن  حرف ويفيد ا صر أساس فيه يميز عن ااسم وا زمن  ع فعل ما دل على حدث مقيد بزمن ،فا وا
زمن وهو  فعل على ا سا أو قائما ،ودل ا ان جا ن ،فقد  م ي قيام  بعد أن  وقوعه مثل: يقوم محمد حيث أفاد ا

حا مضارع يفيد ا فعل ا حدث،فا تجدد  فهو يقوم وما زال في ا حدث في ا ماضي ،يفيد تمام وقوع ا ل وااستقبال وا
حال  وااستقبال  تي تحدث اآن في ا تجدد ،فاأفعال ا ماضي أفاد ا قضى،وهو في زمن حدوثه في ا زمن ا

ه  قضى زم  15ستصبح هي  اأخرى ماضيا ا
صوتيأما في  مجال ا طقي حيث بدأ من أقص :ا ب ا جا خليل في ا هج ا هج سيبويه  حلق فقد  ى ا

غين على  هاء وقدم ا ف وا همزة واأ حروف حيث بدأ سيبويه  با فه في ترتيب ا ه خا شفتين ،إا أ ى ا وصوا إ
ك: اف. يقول في ذ قاف عن ا خاء وأخر ا عربية  ومخارجها ومهموسها ومجهورها »ا حروف ا هذا باب عدد ا

عربية عين   وأحوال مجهورها ومهموسها واختافها،فأصل حروف ا هاء وا ف  وا همزة واأ تسعة وعشرون حرفا: ا
صاد  تاء وا دال وا طاء وا ون وا راء وا ام وا ياء وا شين وا جيم وا فاء وا قاف وا اف وا خاء وا غين وا حاء وا وا

واو ميم وا باء وا فاء وا ثاء وا ذال وا ظاء وا سين وا زاي وا  16«وا
عربية ستة ع» ثم يقول  ف وحروف ا هاء واأ همزة وا ها ثاثة فأقصاها مخرجا ا شر مخرجا فللحلق م

ك  ح لسان وما فوقه من ا خاء ومن أقصى ا غين وا فم ا اها مخرجا من ا خاء وأد عين وا حلق مخرج ا ،ومن وسط ا
ا ك اأعلى مخرج ا ح لسان قليا ومما يليه من ا قاف من ا قاف ومن أسفل من موضع ا ف اأعلى مخرج ا

مهموس فقال 17....« مجهور وا ها ا غين »ما حدد صفات اأصوات م عين وا ف وا همزة واأ مجهورة فا فأما ا
ك تسعة  واو فذ ميم وا باء وا ذال وا ظاء وا زاي وا دال وا طاء  وا راء وا ون وا ام وا ضاد  وا باء وا جيم وا قاف وا وا

حاء وا هاء وا مهموسة فا ك عشرة عشر حرفا،وأما ا فاء فذ تاء وا صاد وا تاء وا شين وا سين وا اف وا خاء وا
 18«أحرف
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ه: مهموس بقو مجهور وا صوت ا فس أن »ويعرف ا ع ا مجهور حرف أشبع ااعتماد في موضعه وم فا
صوت قضي ااعتماد عليه ويجري ا ها مجهورة 19«يجري معه حتى ي رغم من أ ميم با ون وا ى أن ا ،وقد أشار إ

ة.إ خياشيم فتصير  فيهما غ فس في ا طق بهما يجري ا د ا هما خيشوميتان فع  ا أ
مهموس ك إذا اعتبرت فرددت » أما ا ت تعرف ذ فس معه وأ فحرف أضعف ااعتماد في موضعه حتى جرى ا

و فس،و حرف مع جري ا مجهورة ا ك في ا ت ترفع صوتك إن  أردت ذ حروف فأ م تقدر عليه ،فإذا أردت إجراء ا
ن شئت أخفيت ها ،وا  مد أو بما فيها م لين وا  20«شئت بحروف ا

محدثين  د ا هما ع فصل بي طق،ومعيار ا عه بين أعضاء ا هواء  وم مهموس هو جريان ا مجهور وا فرق بين ا فا
ين بااعتماد على تباعد  ذين فرقوا بين ااث قضايا ا عديد من ا تاب ا صوتيين  وتضامهما .وقد جاء في ا وترين ا ا

مماثلة وغيرها. ظاهرة اإدغام وا صوتية   ا
صرفيأما في  مجال ا وجية ا مفردات وما يعتورها من تغييرات مورفو : فقد ساهم سيبويه في بيان قيمة ا

ية مستقلة ها ب و مفردة من  ة فتغدو ا دا يل ا ى داات  اشتقاقية متعددة عن طريق  تساهم في تش سياق إ خارج ا
ذي يعرفه  لتصريف ا صرفية من تعريفه  ية ا ب طلق سيبويه في حديثه عن ا صوائت ،وي صوامت وا تغيير في ا ا

ه: ته»بقو ذي ب اء ا ب ته ثم تعمل في ا عرب على وزن ما ب ه ا م تب اء  لمة ب ي من ا  21«أن تب
ز سيبويه على صوائت وقد ر صوامت وا لمة وهي ا ية تساهم في تضافر ا  أب

صوامت-أ  :بنية ا
وجية وقد عدها سيبويه  مورفو ية ا ثابتة  في اأب يات ا ب صوامت ا ذي ا زيادة فيه » تعد ا ن ا سا اء ا ب ا

لم به ت ى ا لتوصل إ تصاقا  ياء ا واو وا ف وا  22«وتلحقه اأ
صوامت اأص ياء ويقول في ويفرق سيبويه بين ا واو وا ف وا ثاثة اأ تي هي اأحرف ا مصوتات ا ول وا

ك  ام »ذ ثرتهن في ا هن حرف أو من بعضهن و ل موضع  وا يخلو م ثرن في  هن ي ثاثة فإ فأما اأحرف ا
هن فيه زوائد ه:23«وتم واو بقو ياء وا ة ا د دا ف أو ب»،ويؤ هما ومن اأ حروف م هما ا تخلو ا  24«عضهنوا 

ك يقول تحويل وفي ذ تغيير وا لمة من ا ن ا ثاثة هي مصوتات تم ياء »فهذ اأحرف ا ان ااعتال في ا ما  وا 
ام ها في ا ثرة دخو هم إياها و ك من استعما رت  ثرة ما ذ واو   .25«وا

مصوتات  صوائت ،إذ ا تقتصر مهمتها على ا صوامت وا تاج بين ا ما ومهمة ااشتقاق هي  فحسب ،وا 
تاج  مصوتات بوظيفة أساسية في إ رغم من قيام ا معجمية على ا وحدات ا يد ا صوامت في تو تشارك معها بعض ا
زوائد ويعطي  زوائد يقول هذا باب على حروف ا يها وفي حديث سيبويه عن ا ثرة هيئاتها وتوزيع معا مفردات و ا

ف فيقول همزة واأ همزة تزاد إ»مثاا على ا حو أقبل أو اذهب فا فعل  ت أول حرف في ااسم رابعة فصاعدا وا ا ذا 
حو يه في عماد و حو وتا ف وهي تزاد في فاعل و وصل في ابن ،اضرب واأ  .26«وفي ا
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زيادة ا  مثال وهذ ا همزة في ا ك بزيادة ا رم وقاتل وذ حو أ مزيدة بحرف في  فهذا ا  يبين اأفعال ا
ى حو قاتل. تخلو من إفادة مع ة  مشار رم وفي ا تعدية في أ  ا

اعة وغيرها من  ص ة على ا دا ة ا صوت وفعا داء وا دال على ا وزن فعال ا ثيرا  أما اأوزان فقد أسهب فيها 
تي تؤدي داات متعددة.  اأوزان ااشتقاقية ا

يبيأما في  تر جانب ا ج ا يب  فأساسه ا تر لمات داخل ا ى بموقع ا ذي يع مصطلح ا ملة إا أن هذا ا
ه  ك في قو ام وذ ر ا ما ذ ر سيبويه وا  محال فأن »م يذ ه وأما ا ة وقو ام واإحا هذا باب ااستقامة من ا

امك بآخر قض أول   27«ت
يب فيقول فيه: تر ز اأساس في ا مرت اد وهي ا يه وهما » أما عن قضية اإس د إ مس د وا مس هذا باب ا

ك عبد ماا يستغ ي عليه وهو قو مب مبتدأ أو ا ك ااسم ا ه بدا فمن ذ لم م مت هما عن اآخر وا يجد ا ي واحد م
اسم اأول بد من اآخر  ن   م ي ما  لفعل من ااسم  ك يذهب عبد اه فا بد  اه أخوك وهذا أخوك ،ومثل ذ

ان عبد اه ك   زة اابتداء قو ون بم مبتدأ  وفي اابتداء ومما ي احتياج ا ى ما بعد و طلقا ،أن هذا يحتاج إ م
ى ما بعد  28«إ

قضايا اآتية: ى ا  فهذا ا  يشير إ
ون - ما يت مفيد ،إ ام ا ون ماما مفيدا وجعل ا ي ى اآخر  هما إ ل م يه وافتقار  د إ مس د وا مس تازم بين ا ا

حرفين وا اسم وا حرف وا فعل وحرف،واإفادة تحصل من اسمين أو من اسم وفعل فا يأتي من فعلين وا 
يه. د إ د ومس ه من طرفين مس اد وهو ا بد   باإس

فعلية تبدأ بفعل - تي تبدأ باسم وا ى قسمين جملة اسمية وجملة فعلية ،فااسمية ا جملة إ  29تقسيمه ا
غوية في  خليل بن أحمد وسيبويه مدرسة  ل من ا قول :يمثل  صرفية وخاصة ا صوتية وا دراسات ا مجال ا

حو. صوت وا معجم وا لغوي خاصة في مجال ا لدرس ا مؤسسين اأوائل  يبية حيث يعتبران من ا تر  وا
ام  باط اأح ه يعتمد على فهم واست فقه  أ لغوي يحظى بأهمية واسعة في علوم ا درس ا أما علماء اأصول فا

ة ، ويقتضي  س تاب وا شرعية من ا لغوية ا ضوابط ا ذي يجب أن يراعى فيه ا ام وا هذ اأح دقيق  فهم ا ك ا ذ
تابه  ك يقول ابن فارس في  فاظها، وفي ذ يها وأ يبها ومعا ها وأسا عربية وبيا لغة ا يب ا بطة من ترا مست ا

صاحبي: ة»ا س قرآن وا علم با ل متعلق من ا عرب واجب على  علم بلغة ا  30«إن ا
ي: ويقول اإمام غزا شرع ،إذ »ا خوض فيهما بسبب ا ن يلزم ا فسهما و شرعية في أ علوم ا حو من ا لغة وا يست ا

ة لغة آ ل شريعة ا تظهر إا بلغة فيصير تعلم تلك ا شريعة بلغة اأدب ،و  31«جاءت ا
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ة ،فهو إذن علم قطعي يقول  س تاب وا بط أساسا من ا فقه يست ك:وعلم اأصول أو أصول ا شاطبي في ذ إن »ا
ك فهو  ذ ان  شريعة ،وما  ليات ا ى  ها راجعة إ ك أ يل على ذ د ية وا دين قطعية ا ظ فقه في ا أصول ا

 32«قطعي
فهم »واأصول غة ا فقه  ى على غير،وا ه ما يب فرع فإ س ا ى عليه غير ع جمع أصل وهو في ااصطاح ما يب

تي  شرعية ا ام ا قطعي وفي ااصطاح اأح ا وا مراد ه عبادة وهو ا جزاء وا دين وا مجتهدين  وا طريقها طريق ا
راجح من اأمر ظن وهو ا ى ا سوبة إ ية م ذي ا شك فيه وظ  33«ا

بيه صلى اه عليه وسلم  تاب اه وأحاديث  ة في  ام داات ا لغة في معرفة ا فقه بعلوم ا من عاقة أصول ا  وت
درس ا بحث ويتجلى تأثير ا فقه في ا فاظلغوي في أصول ا د  عن  داات اأ ة ع دا ، وعلى أساسه تعرف ا

ه: ي يعرفها بقو راغب اأصفها يين بتعريفات عدة ،فهذا ا فاظ »اأصو ة اأ دا شيء  ى معرفة ا ما يتوصل به إ
ك ان ذ حساب سواء  عقود في ا تابة وا رموز وا ة اإشارات وا ى  ودا مع م  على ا ة أو  قصد ممن يجعله دا

ى   ه حي، قال تعا سان فيعلم أ ة إ من يرى حر ن بقصد  هم على موته إا دابة في اأرض » ي  14سبأ آ« ما د
34 

ه: لفظ فيعرفها بقو ة ا فس »أما دا ه بحيث إذا سمع أو تخيل ا حظت ا و لفظ عبارة عن  ة ا اعلم أن دا
ا  35«مع

ة شي دا زر ه: ويعرف ا فاظ بقو ما بوصفه » اأ ان عا ى من  مع ه ا لفظ بحيث إذا أطلق فهم م ون ا هي 
 .36«ه

ي:)ت غزا ك  في قول أبي حامد ا ة ويتجسد ذ دا ان ا يون أر لشيء »ه( 505وقد حدد اأصو فإن 
ل لفظ وا ة على ا تابة دا تابة فا لفظ ثم في ا ذي وجودا في اأعيان ثم في اأذهان ثم في ا ى ا مع فظ دال على ا

وجود في اأعيان فس هو مثال ا ذي في ا فس  وا  .37«في ا
ى  مع ول باعتبار وا لفظ دال باعتبار ومد لملفوظ فهي إشارة إشارة وا تابة دال فقط باعتبارها واسطة تمثيل  فا

يس بدال ول فقط و ية مد ذه صور ا فس أي ا ذي في ا  .38ا
ة باعتبا دا فظية وغير وتقسم ا ى قسمين  وضعية وهذ اأخيرة تقسم إ عقلية وا طبيعية وا ى ا ول إ مد دال وا ر ا

ك. رموز وغير ذ لفظية  فموضوعها اإشارات وا لفظ أما غير ا لفظية موضوعها ا ة ا دا  فظية ،فا
دا واع ا هم حصروا أ يين أ د اأصو ى ع مع لفظ وا متعلقة بعاقة ا قضايا ا ات في أربعة أمور عبارة ا  ومن ا

ة ا  واقتضاء ا . شارة ا  ودا  وا 
ثابت  ه، أما ا اول  تأمل أن  ظاهر ا  مت سياق أجله ويعلم قبل ا ان ا عبارة :هو ما  ثابت با فا

قصان ، لفظ من غير زيادة فيه وا  ى ا تأمل في مع ه يعلم با سياق أجله  ن ا م ي ثابت باإشارة هو ما  أما ا
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مقصود به،أما  ى هو ا ظم صورة معلومة ومع ل رأي أن  باطا با غة ا است ظم  ى ا ة ا  فهو ما ثبت بمع بدا
وم مفيدا أو موجبا  مح يصير ا صو  عليه بشرط تقديمه  م ثابت بمقتضى ا  فهو عبارة عن زيادة على ا ا

م  .39لح
يها اأصو  تي تطرق إ قضايا ا تخاطب،ومن بين ا عملية ت يون قضية ا اصر أساسية وهي:وهذ ا  تطلب أربعة ع

ي-1 معا ى ا فاظ إ سبة اأ وضع :وهو   ا
سياق-2 لوضع وا تيجة  ة :وهي  دا  ا
ى ما.-3 ام وقصد مع  ااستعمال:وهو إطاق ا
لم-4 مت سامع مراد ا حمل :وهو اعتقاد ا  .40ا

در  ذين اعتمدوا ا يين ا شاطبي ومن بين ومن بين اأصو رازي وا دين ا ام فخر ا باط اأح هجا است لغوية  اسة ا
يها: تي تطرقا إ قضايا ا  ا

 قضية ااشتقاق:-1
ون عن طريق ااشتقاق إذ يقول فاظ ي وات اأ ى مد وصول إ رازي ان ا طرق في تعريف »يبين ا مل ا اعلم أن أ

فاظ هو طريقة ااشتقاق، ثم إن ااش وات اأ بر،أما ااشتقاق مد وعين ااشتقاق اأصغر وااشتقاق اأ تقاق على 
مفعول وغيرهما فيه  فاعل واسم ا مصدر،ومثل ااشتقاق اسم ا مستقبل من ا ماضي وا اأصغر فمثل اشتقاق صيغة ا

ة،ف قابات ا محا ا ت قابلة  ا حروف  بة من ا ت مر ا لمة إذا  بر فهو أن ا قول أول ، وأما ااشتقاق اأ
ا )  قو تقليب  وعين من ا لمة ا يقبل إا  بة من حرفين ، ومثل هذ ا لمة مر ون ا يب أن ت تر مراتب هذا ا
واع  لمة تقبل ستة أ ا )حمد( وهذ ا قو بة من ثاثة أحرف  لمة مر ون ا مرتبة أن ت م( ،وبعد هذ ا من( وقلبه )

تقليبات   .41..«من ا
ماحظ من خال خليل ب وا رازي يحذو حذو ا فخر ا لما زادت هذ  نا  أن ا يب،ف تقا ظام ا أحمد في 

لمات. وعت داات ا لما ت يب  تقا  ا
صرفية فيقول: ي ا معا رازي عن داات ا فخر ا ر،أما في ففعال »وتحدث ا رو  أوم ثر اأمر يدل على م في أ

دوار و  ام وا ز فواق وا سبات وا ي فا معا جذاذ ا ا بات ،وأما في اأعيان ف اس وا صداع أعراض وآفات في ا ا
فتات  حطام وا  .42«وا

رازي  د ا زعة ااشتقاقية ع قول أن ا ن ا فاظ »ويم ان يريد أن يضع اأ دما  لغة اأول ع هو أن واضع ا
شيء أو صادر من هذا ا صوت ا ي ا ه يحاول أوا أن يحا أشياء فإ تمية  م ته  ا ي صوت حر ذاك أو أن يحا

س حقيقة  فاظ تع ا فإن أصول اأ شيء،ومن ه طقي صوتا يمثل هذا ا ه ، ومن ثم يخلق بواسطة جهاز ا وأفعا
طبيعي ه ا و لفظ ومد مشابهة بين ا  43«ا
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لمة إذ يقول رازي مفهوم ا يها ا تي أشار إ قضايا ا ميم ب»ومن بين ا ام وا اف وا يب ا حسب اعلم أن تر
ه يقرع  ام أ ها معتبرة وواحد ضائع فاأول )ك ل م( قمته ا شدة خمسة م قوة وا ست تفيد ا ة ا مم يبها ا تقا
ام ما غلظ عن  لجرح وفيه شدة،وا لم  ه ا ى، وم مع ذهن بواسطة إفادة ا سمع ويؤثر فيه ، وأيضا يؤثر في ا ا

شدته ك   .44«اأرض وذ
لفظ يقول: مجاز »وفي حديثه عن ا حروف على سبيل ا لفظ على هذ اأصوات  وا وظن أن إطاق ا

ك  ة ثم يزيل ذ معي محابس ا خارج يحبسه في ا ى ا صدر إ فس من داخل ا د إخراج ا ما تحدث ع ها إ ك أ ،وذ
رمي وهذا لفظ هو ا حاصل أن ا فس وأول زمان إطاقه ،وا زمان حبس ا حروف في آخر ا د تلك ا حبس فتو  ا
ى  صدر إ فس من داخل ا ك ا سان يرمي ذ حروف من وجهين اأول أن اإ ى حاصل في هذ اأصوات وا مع ا
فظ  ان سبب  ما   حروف  د ا ي أن تو ثا لمات، وا حدوث هذ ا لفظ سبب  ك هو اإخراج وا خارجه  ويلفظه وذ

سان  ك شبها وبما أن اإ خارج صار ذ ى ا داخل إ هواء من ا ك ا ى ذ داخل إ حروف ويرميها من ا يلفظ تلك ا
مجاز مشابهة إحدى أسباب ا خارج وا  .45«ا

صوت  لغوي ويتحدث عن صدور ا تعريف ا صوتية في ا ظواهر ا رازي يرك على ا تعريفين فإن ا من خال هذين ا
خارج. داخل وا هواء ا ك هو ا طاقه ومصدر ذ  وا 

باغه  ى وا  مع زية في أداء ا مر وحدة ا يين وهو ا معجمية حسب اأصو وحدات ا لفظ أصغر ا ويعتبر ا
شاطبي: ك يقول ا سامعين وفي ذ ى ا ه إ يصا ى هو »وا  مع مراد وا ى ا مع تحصيل ا ما هو وسيلة  لفظ إ ا

مقصود  .46«ا
لفظ يعد من أول يين أن ا د اأصو لغوي ع درس ا ماحظ في ا شرعي وضبط  وا اهتماماتهم أن فهم ا  ا
ى. مع لفظ فهو مفتاح ا شرعية ا يتم إا من خال ا لغوية وا يه ا  معا

ام  باط اأح هم في است طلقا أساسيا  لغوي م درس ا قول أن علماء اأصول جعلوا من ا وخاصة ا
يه فاظها ومعا لغة في أ ل ما يتعلق بخصائ  ا شرعية حيث استثمروا  وات ا  ،اأمر ا بحث عن مد ا في ا

دهم. مستعملة ع لمصطلحات ا ى ضبط دقيق  ذي أدى إ  ا
 خاتمة:

تائج اآتية: ا ا يين استخلص لغويين واأصو علماء من ا د بعض ا لغوي ع درس ا م ا عا ا  وج  بعد و
ريم - قرآن ا بطا من ا يين مست لغويين واأصو د ا لغوي  ع درس ا ان ا ذي جعلهم يستشهدون قد  ة اأمر ا س وا

دراسة. تي يقيمون عليها ا  باأمثلة  ا
ماحظة - قائم على ا قائم ا وصفي ا هج ا م يين على ا لغويين واأصو ل من ا د  لغوي ع درس ا اعتمد ا

صو .  وااستقراء واستجاء ا
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فاظ - د علماء اأصول  على دراسة داات اأ لغوي ع درس ا ت في  اشتمل ا ا ة ،سواء أ واقعة في سياقات معي ا
صي أو خارج ا .  سياقها ا

صوتي باعتبارها أصغر - تحليل ا لغوية متدرجا حيث بدأ با دراسة ا لغة في ا د علماء ا لغوي ع درس ا ان ا قد 
ربط واارتباط. ذي  يهتم بعاقات ا يبي ا تر تحليل ا ى ا وحدات وصوا إ  ا

 
هوامش :  ا

                                                           

1
قاهرة ط  معارف ا حوية ،دار ا مدارس ا  154،دت،  6شوقي ضيف:ا

2
جديد،دار  قديم وا لغوي بين ا ير ا تف قاهرة،ط  مال بشر:ا  333،   2005، 1غريب ا

3
سامرائي،دط،دت     مخزومي وابراهيم ا عين ،تحقيق مهدي ا فراهيدي:ا خليل بن أحمد ا  46ا

4
قاهرة ،  بابي،ا فضل ابراهيم ،مطبعة عيسى ا لغة،تحقيق محمد أبو ا مزهر في علوم ا سيوطي:ا دين ا  1958جال ا
 90، 1ج
5
عين ج  تاب ا خليل بن أحمد:  47، 1ا

6
جديد     قديم وا لغوي بين ا ير ا تف مال بشر ا ظر :  340ي
فسه   7 مرجع   341ا
عين ج 8 تاب ا خليل بن أحمد :   60   1ا

9
هال،بيروت ،ط  تبة ا ريم،دار وم قرآن ا ته في ا لغوي ودا صوت ا  35  2008، 1محمد فريد عبد اه: ا

حوية   10 مدارس ا  57شوقي ضيف: ا
فسه   11 مرجع    60ا

12
فسه     مرجع   61ا

13
قاهرة،ط  جي ا خا تبة ا سام هارون ،م تاب، تحقيق عبد ا  12   1ج  1988، 3سيبويه: ا

ة   14 دا لغوي في ضوء علم ا تحليل ا اشة :ا   95محمود ع
فسه   15 مرجع    95ا

16
تاب ،ج   431،   4سيبويه:ا

17
فسه ج   مصدر   433  4ا

18
فسه   مصدر   434،   4،جا

19
فسه ج   مصدر   434   4ا

فسه ج 20  434  4امصدر 
حداثة،فاس،ط21 شورات ما بعد ا عربية،م لغة ا ية في ا   54   2005، 1محمد فتحي:اأب
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تاب،ج 22   241   4سيبويه :ا
23

فسه ج  مصدر   318،   4ا
24

فسه ج  مصدر   325   4ا
25

فسه ج   مصدر   339   4ا
26

فسه ج   مصدر   335   4ا
فسه ج 27 مصدر    25   1ا
فسه ج28 مصدر    24-23   1ا
قاهرة، ط29 ر سيبويه، دار غريب ا حوي دراسة في ف تقعيد ا ة وا دا ح: ا م صا   50   2008، 1محمد سا
امها  30 عرب في  ن ا لغة وس صاحبي في فقه ا  50ابن فارس: ا
مستصفى في علم اأصول،تحمحمد31 ي:ا غزا علمية،بيروت،ط حامد ا تب ا شافي،دار ا سام عبد ا   184،  1996عبد ا

32
ر بن عبد اه أبو زيد،دار ابن عفان،دط،دت ،م  موافقات ،تقديم  ب شاطبي:ا  18-17،   1ا

33
فسه م  مصدر   17،   1ا

34
مصرية دط،دت ،    جلو ا تبة اأ قرآن،م مفردات في غريب ا ي :ا راغب اأصفها  247-246ا

مرج35 فسه   ا   248-247ع 
فقه، ج36 محيط في أصول ا بحر ا شي :ا زر   36   2ا

37
معارف مصر،دط،  يا، دار ا طق، تحقيق سليمان د م علم في ا ي:معيار ا غزا   36 -35،    1969أبو حامد ا

38
عربي دمشق   تاب ا عربي، اتحاد ا تراث ا ه ومباحثه في ا ة أصو دا جليل:علم ا قور عبد ا ظر م   34،   2001ي

عامة بغداد،ط39 ثقافية ا شؤون ا حديث،دار ا لغة ا تراث وعلم ا لغوي بين ا بحث ا هج ا  1986، 1علي زوين:م
40

مدار بيروت،ط  تخاطب اإسامي،دار ا س علي:علم ا  32   1،2006محمد يو
توزيع،دط،دت م41 شر وا لطباعة وا ر  ف بير،دار ا تفسير ا رازي : ا فخر ا   22   1ا

42
فسه ج   مصدر   183   29ا

متحدة، بيروت ،ط43 تاب ا موذجا،دار ا رازي أ دين ا عرب فخر ا د ا ة ع دا دين حسيب:علم ا   40،   2008، 1محي ا
44

بير ج  تفسير ا رازي: ا فخر ا  22  1ا
فسه ج 45 مصدر    24  1ا

46
موافقات ج    شاطبي:ا  87   2ا


